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تعِيةُ قَدْ ضلاالص ذِههةَ ولاالص ذِهه ا تكردا اما مىشَي رِفعا قول أنس : لا 178025 ‐ ما معن

السؤال

روى البخاري ف صحيحه ف المجلد الأول، التاب العاشر حديث رقم 507 عن غيلان عن أنس بن مالك قال: ما أعرف شيئاً

مما كان عل عهد النب (صل اله عليه وآله)! قيل آلصلاة؟ قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟.

وقال: سمعت الزهري يقول: (دخلت عل أنس بن مالك بدمشق وهو يب فقلت له: ما يبيك؟ قال: لا أعرف شيئاً مما أدركت

إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت).

فما معن هذا الحديث؟ هل المقصود أن صلاتنا الت نؤديها اليوم ليست كصلاة الحبيب المصطف صل اله عليه وآله

وسلم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى البخاري (529) عن غَيَنَ عن انَسٍ قَال : ما اعرِف شَيىا مما كانَ علَ عهدِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم . قيل الصَةُ ؟

قَال الَيس ضيعتُم ما ضيعتُم فيها ؟

ثم رواه عقبه (530) عن الزهرِي قال : دخَلْت علَ انَسِ بن مالكٍ بِدِمشْق وهو يب، فَقُلْت: ما يبيكَ ؟ فَقَال : لا اعرِف شَيىا

. تعِيةُ قَدْ ضلاالص ذِههةَ ، ولاالص ذِهه ا تكردا امم

وبوب لهما البخاري :

" باب تضييع الصلاة عن وقتها " .

قال الحافظ ابن رجب رحمه اله :

" إنما كان يب أنس بن مالك من تضييع الصلاة : إضاعة مواقيتها ، وقد جاء ذلك مفسراً عنه فروى سليمان بن المغيرة عن

ثابت قال : قال أنس : ما أعرف فيم اليوم شيئاً كنت أعهده عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم ، ليس قولم : لا إله إلا

اله [ يعن: إلا قولم ..] .

قلت : يا أبا حمزة ، الصلاة ؟ قال : قد صليتم حين تغرب الشمس ، أفانت تلك صلاة رسول اله صل اله عليه وسلم ؟

خرجه الإمام أحمد .

ورواه حماد بن سلمة ، أن ثابتاً أخبره ، قال : قال أنس : ما شء شهدته عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم ، إلا وقد

أنرته اليوم ، إلا شهادتم هذه . فقيل : ولا الصلاة ؟ فقال : إنم تصلون الظهر مع المغرب ، أهذا كان رسول اله صل اله
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عليه وسلم يصل ؟ .

وهذا استفهام إنار من أنس ، يعن : أن هذه لم تن صلاة النب صل اله عليه وسلم .

وخرج الإمام أحمد من حديث عثمان بن سعد ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ما أعرف شيئاً مما عهدت مع رسول اله

صل اله عليه وسلم اليوم . قيل له : ولا الصلاة ؟ قال : أوليس قد علمت ما صنع الحجاج ف الصلاة ؟

ويقال : إن الحجاج هو أول من أخر الصلاة عن وقتها باللية ، فان يصل الظهر والعصر مع غروب الشمس ، وربما كان

يصل الجمعة عند غروب الشمس ، فتفوت الناس صلاة العصر ، فان بعض التابعين يوم ف المسجد الظهر والعصر خوفا

. من الحجاج " انته

"فتح الباري" ـ لابن رجب (3 /57-56)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قَوله ( قيل الصَة ) اي : قيل لَه الصَة ه شَء مما كانَ علَ عهدِه صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وه باقيةٌ ؛ فَيف يصح هذَا

السلْب الْعام ؟

فَاجاب بِانَّهم غَيروها ايضا بِانْ اخْرجوها عن الْوقْتِ ...

وروى ابن سعد ف الطَّبقَاتِ سبب قَولِ انَسٍ هذَا الْقَول , فَاخْرج عن ثابت الْبنَان قَال : كنَّا مع انَس بن مالك , فَاخَّر الْحجاج

رِفعا ام هالكَ " وذَل يرِهسم ف فَقَال تَهابد بكفَر جفَخَر , نْهم هلَيشَفَقَة ع انُهخْوا اهفَنَه ، ُ هّملنْ يرِيدُ انَس يا ةَ , فَقَامَالص

" ة ؟ قَالزما حبا اةُ يَل : فَالصجر ه " . فَقَالال ا لَها  ْنة اادشَه ا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِدِ النَّبهع َلع هلَينَّا عا كما مىشَي

. ؟ " انته لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السة رَص انَتلْكَ كفَتغْرِبِ ُ انْدَ الْمع رالظُّه لْتُمعقَدْ ج

هِدْتع مونْذُ ينَّا مم ترْنا ام : لَه يلدِينَةَ فَقالْم قَدِم نَّهكٍ االم ننَسِ با نع ِارِينْصارٍ اسي نرِ بشَيب نوروى البخاري (724) ع

. فُوفونَ الصيمتُق  مَّنا ا اىشَي ترْنا ام ؟ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" هذَا انْار غَير انْارِ الَّذِي تَقَدَّم ذِكره ف " باب تَضيِيع الصَة عن وقْتها " حيث قَال "  اعرِف شَيىا مما كانَ علَ عهدِ

دِينَةالْم لهنَّ اا َلع دُلذَا يهو , دِينَةذَا بِالْمهو ، انَ بِالشَّامنَّ ذَاكَ ك؛ فَا " تعِيقَدْ ضةَ ، وَاَلص ا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

. انته " نَنكِ بِالسسالتَّم ف مرِهغَي نم ثَلمانِ امكَ الزذَل انُوا فك

فتضييع الصلاة الذي قصده أنس رض اله عنه إنما عن به ما أحدثه بعض الأمراء من تأخير الصلاة عن وقتها ، وهذا

نآمو تَاب نم ا * انَ غَيلْقَوي فواتِ فَسووا الشَّهعاتَّبةَ وَوا الصاعضا خَلْف مدِهعب نم فَخَلَف ) : إضاعة لها ؛ كما قال تعال

وعمل صالحا فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ شَيىا ) مريم/ 59، 60

قال ابن مسعود والقاسم بن مخيمرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أئمة السلف : أضاعوا وقت الصلاة . راجع "تفسير ابن

كثير" (5/243)
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ولا يعن أنس رض اله عنه أن الصلاة بعد رسول اله صل اله عليه وسلم قد غير الناس من هيئتها ف قيامها أو ركوعها أو

سجودها ، حت صارت عل غير الهيئة الت كانوا عليها زمان رسول اله صل اله عليه وسلم .

وصفة صلاة النب صل اله عليه وسلم محفوظة ف كتب السنة ، وف كتب أهل العلم ، وما زال أهل العلم والسنة يعتنون

بضبطها ، وتعليمها للناس ، وإرشادهم إليها ، وبيان ما قد يقع ف صلاة الناس من الخطأ ، أو البدعة ، أو الخروج عن الهدي

الامل ف سنة النب صل اله عليه وسلم .

واله تعال أعلم .


